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تعِيةُ قَدْ ضلاالص ذِههةَ ولاالص ذِهه ا تكردا اما مىشَي رِفعا قول أنس : لا 178025 ‐ ما معن

السؤال

روى البخاري ف صحيحه ف المجلد الأول، التاب العاشر حديث رقم 507 عن غيلان عن أنس بن مالك قال: ما أعرف شيئاً

مما كان عل عهد النب (صل اله عليه وآله)! قيل آلصلاة؟ قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟.

وقال: سمعت الزهري يقول: (دخلت عل أنس بن مالك بدمشق وهو يب فقلت له: ما يبيك؟ قال: لا أعرف شيئاً مما أدركت

إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت).

فما معن هذا الحديث؟ هل المقصود أن صلاتنا الت نؤديها اليوم ليست كصلاة الحبيب المصطف صل اله عليه وآله

وسلم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى البخاري (529) عن غَيَنَ عن انَسٍ قَال : ما اعرِف شَيىا مما كانَ علَ عهدِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم . قيل الصَةُ ؟

قَال الَيس ضيعتُم ما ضيعتُم فيها ؟

ثم رواه عقبه (530) عن الزهرِي قال : دخَلْت علَ انَسِ بن مالكٍ بِدِمشْق وهو يب، فَقُلْت: ما يبيكَ ؟ فَقَال : لا اعرِف شَيىا

. تعِيةُ قَدْ ضلاالص ذِههةَ ، ولاالص ذِهه ا تكردا امم

وبوب لهما البخاري :

" باب تضييع الصلاة عن وقتها " .

قال الحافظ ابن رجب رحمه اله :

" إنما كان يب أنس بن مالك من تضييع الصلاة : إضاعة مواقيتها ، وقد جاء ذلك مفسراً عنه فروى سليمان بن المغيرة عن

ثابت قال : قال أنس : ما أعرف فيم اليوم شيئاً كنت أعهده عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم ، ليس قولم : لا إله إلا

اله [ يعن: إلا قولم ..] .

قلت : يا أبا حمزة ، الصلاة ؟ قال : قد صليتم حين تغرب الشمس ، أفانت تلك صلاة رسول اله صل اله عليه وسلم ؟

خرجه الإمام أحمد .

ورواه حماد بن سلمة ، أن ثابتاً أخبره ، قال : قال أنس : ما شء شهدته عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم ، إلا وقد

أنرته اليوم ، إلا شهادتم هذه . فقيل : ولا الصلاة ؟ فقال : إنم تصلون الظهر مع المغرب ، أهذا كان رسول اله صل اله
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عليه وسلم يصل ؟ .

وهذا استفهام إنار من أنس ، يعن : أن هذه لم تن صلاة النب صل اله عليه وسلم .

وخرج الإمام أحمد من حديث عثمان بن سعد ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ما أعرف شيئاً مما عهدت مع رسول اله

صل اله عليه وسلم اليوم . قيل له : ولا الصلاة ؟ قال : أوليس قد علمت ما صنع الحجاج ف الصلاة ؟

ويقال : إن الحجاج هو أول من أخر الصلاة عن وقتها باللية ، فان يصل الظهر والعصر مع غروب الشمس ، وربما كان

يصل الجمعة عند غروب الشمس ، فتفوت الناس صلاة العصر ، فان بعض التابعين يوم ف المسجد الظهر والعصر خوفا

. من الحجاج " انته

"فتح الباري" ـ لابن رجب (3 /57-56)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قَوله ( قيل الصَة ) اي : قيل لَه الصَة ه شَء مما كانَ علَ عهدِه صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وه باقيةٌ ؛ فَيف يصح هذَا

السلْب الْعام ؟

فَاجاب بِانَّهم غَيروها ايضا بِانْ اخْرجوها عن الْوقْتِ ...

وروى ابن سعد ف الطَّبقَاتِ سبب قَولِ انَسٍ هذَا الْقَول , فَاخْرج عن ثابت الْبنَان قَال : كنَّا مع انَس بن مالك , فَاخَّر الْحجاج

رِفعا ام هالكَ " وذَل يرِهسم ف فَقَال تَهابد بكفَر جفَخَر , نْهم هلَيشَفَقَة ع انُهخْوا اهفَنَه ، ُ هّملنْ يرِيدُ انَس يا ةَ , فَقَامَالص

" ة ؟ قَالزما حبا اةُ يَل : فَالصجر ه " . فَقَالال ا لَها  ْنة اادشَه ا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِدِ النَّبهع َلع هلَينَّا عا كما مىشَي

. ؟ " انته لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السة رَص انَتلْكَ كفَتغْرِبِ ُ انْدَ الْمع رالظُّه لْتُمعقَدْ ج

هِدْتع مونْذُ ينَّا مم ترْنا ام : لَه يلدِينَةَ فَقالْم قَدِم نَّهكٍ االم ننَسِ با نع ِارِينْصارٍ اسي نرِ بشَيب نوروى البخاري (724) ع

. فُوفونَ الصيمتُق  مَّنا ا اىشَي ترْنا ام ؟ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" هذَا انْار غَير انْارِ الَّذِي تَقَدَّم ذِكره ف " باب تَضيِيع الصَة عن وقْتها " حيث قَال "  اعرِف شَيىا مما كانَ علَ عهدِ

دِينَةالْم لهنَّ اا َلع دُلذَا يهو , دِينَةذَا بِالْمهو ، انَ بِالشَّامنَّ ذَاكَ ك؛ فَا " تعِيقَدْ ضةَ ، وَاَلص ا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

. انته " نَنكِ بِالسسالتَّم ف مرِهغَي نم ثَلمانِ امكَ الزذَل انُوا فك

فتضييع الصلاة الذي قصده أنس رض اله عنه إنما عن به ما أحدثه بعض الأمراء من تأخير الصلاة عن وقتها ، وهذا

نآمو تَاب نم ا * انَ غَيلْقَوي فواتِ فَسووا الشَّهعاتَّبةَ وَوا الصاعضا خَلْف مدِهعب نم فَخَلَف ) : إضاعة لها ؛ كما قال تعال

وعمل صالحا فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ شَيىا ) مريم/ 59، 60

قال ابن مسعود والقاسم بن مخيمرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أئمة السلف : أضاعوا وقت الصلاة . راجع "تفسير ابن

كثير" (5/243)
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ولا يعن أنس رض اله عنه أن الصلاة بعد رسول اله صل اله عليه وسلم قد غير الناس من هيئتها ف قيامها أو ركوعها أو

سجودها ، حت صارت عل غير الهيئة الت كانوا عليها زمان رسول اله صل اله عليه وسلم .

وصفة صلاة النب صل اله عليه وسلم محفوظة ف كتب السنة ، وف كتب أهل العلم ، وما زال أهل العلم والسنة يعتنون

بضبطها ، وتعليمها للناس ، وإرشادهم إليها ، وبيان ما قد يقع ف صلاة الناس من الخطأ ، أو البدعة ، أو الخروج عن الهدي

الامل ف سنة النب صل اله عليه وسلم .

واله تعال أعلم .


